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مقدمة
عــقــب حــركــات الإصــــلاح الــتــربــوي الــتــي عــرفــتــهــا عـــدة دول، شــهــد الــعــقــد الــمــاضــي تــوســعــاً 
عالمياً في علم الإدارة والقيادة التربوية. وقد أدى هذا الاهتمام إلى إقبال كثيف من جانب 
 (Cheng and Walker, 2008; Dimmock الباحثين التربويين حول العالم لدراسة هذا المجال
(and Walker, 2005; Hallinger, 2010; Mulford and Silins, 2003. فشهدت العقود الثلاثة 
 (Leithwood, Harris الماضية اهتماماً متزايداً في دراســة دور وأثــر القيادة في الــمــدارس
(and Hopkins, 2008. ظهر هذا التوجه، ليس فقط من خلال الازديــاد في كمّ الأبحاث في 
هــذا الــمــجــال، ولكن أيــضــاً مــن خــلال الاهــتــمــام بالمعايير والمفاهيم التي تسهم فــي تشكيل 

.(Gough, 2007; Hallinger, 2013) نظريات القيادة
وعلى الرغم من أن الدراسات  التجريبية (Empirical Studies) تعد مرجعاً تربوياً معتبراً، 
 (Analytical اتفق معظم الباحثين التربويين على اعتماد الدراسات والمراجعات التحليلية
(Reviews كوسيلة مثلى لبناء قاعدة معرفية في مجالات تخصصهم (Gough, 2007). فقد 
بيّن هالنغر (Hallinger, 2013) أن المراجعات التحليلية تــؤدي دوراً رئيسياً في وضــع حجر 
الأســــاس لإنــتــاج الــمــعــرفــة المستقبلية مــن طــريــق تشكيل فــهــم معمق وشــامــل لنتائج الأبــحــاث 
الــتــجــريــبــيــة حـــول الــمــمــارســات والــســيــاســات الــفــعــالــة. وبــالــتــالــي تــوجــه نــتــائــج هـــذه الـــدراســـات 
التحليلية تطوير النظريات، وتصميم التطبيقات المنهجية، والممارسات التربوية، والآفــاق 
المستقبلية للأبحاث. فمنذ عام 1950 دأب الباحثون في مجال الإدارة التربوية في العالم 
الــغــربــي عــلــى الــقــيــام بـــدراســـات تحليلية لــمــراجــعــة الأدبـــيـــات بشكل دوري . وفـــي عـــام 2013، 
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قام هالنغر (Hallinger, 2013) بدراسة تحليلية مسهبة حول دراســات مراجعة الأدبيات في 
الإدارة التربوية غطت ما يقارب 2500 دراسة. وتمحورت دراسة هالنغر حول أربعة أهداف: 
(1) دراســـــة خصائص الأبــحــاث الــمــنــشــورة؛ (2) دراســـة أنــمــاط الــقــوة والــضــعــف فــي الأساليب 
التي يستخدمها الباحثون عند إجـــراء الأبــحــاث؛ (3) تحديد ودراســـة مجموعة مــن الأبحاث 
النموذجية؛ (4) تقديم توصيات لتعزيز الأساليب المستخدمة في الأبحاث المستقبلية. ومنذ 
صدورها اعتبرت دراسة هالنغر (Hallinger, 2013) مرجعاً أساسياً يعكس بدقة واقع القاعدة 
المعرفية الغربية فــي الإدارة التربوية وقــد اعــتُــمــدت كــإطــار مرجعي قــورنــت بــه نتائج هذه 

الدراسة لاستشفاف الوضع الحالي وتحديد التوجهات المستقبلية.
أهداف البحث ومسوّغاته: في ظل ندرة الأبحاث المتعلقة بالإدارة التربوية خارج السياق 
الغربي، لم يكن لــدى صنّاع القرار والتربويين خيار آخــر غير الاعتماد على نتائج دراســات 
أجريت في المجتمعات الغربية (Hallinger, 2013). من هذا المنطلق، مثلت «القاعدة المعرفية 
الغربية» في عالم الإدارة التربوية المصدر المعرفي المتاح للعديد من الباحثين والتربويين. 
غير أنــه، وخــلال السنوات الأخيرة، أكد العلماء أهمية أخذ «الخلفيات والأطــر الثقافية» بعين 
الاعتبار عند إجـــراء البحوث المتعلقة بالسياسات والممارسات التربوية. فقد تبنى باحثون 
وتربويون هذا التوجه بعد أن شهدوا خللاً وتناقضاً عقب استيراد «القوانين والأنظمة الغربية» 
 (Dimmock and Walker, كما هي بدون أي تأطير للخلفية والمعايير الثقافية للمجتمع المحلي
(2005.  وشجب أكاديميون عالميون الاعتماد الجوهري لصنّاع القرار وقــادة المدارس حول 
العالم في قراراتهم وممارساتهم المهنية المحلية على نتائج دراســـات مستوردة من الغرب 
لأن الــنــظــريــات والــمــمــارســات الــقــيــاديــة تــتــطــور وتــتــبــلــور بــارتــبــاط وثــيــق مــع الأطــــر الاجتماعية 
والثقافية التي تحيط بها (Hallinger, 2013; Ball, 1998). ووفقاً لهذه الرؤيا، تكوّن الأنظمة 
الاجتماعية والثقافية الممارسات القيادية في الــمــدارس. وعلى الرغم من إمكان الاستعانة 
بنتائج الــدراســات الغربية في مجتمعات مختلفة، أكد الأكاديميون ضــرورة أخذ السياق بعين 
الاعتبار ولا سيَّما عند نقل أو تبني النظرية والممارسات الإدارية من مجتمع إلى آخر ودعوا 
 (Belchetz and إلى تأسيس مرجع نظري وتجريبي للممارسات القيادية في المجتمع المحلي
Leithwood, 2007; Day and Leithwood, 2007; Dimmock and Walker, 2005).

ورغــــم تــوســع الـــقـــاعـــدة الــمــعــرفــيــة الــعــالــمــيــة بــمــراجــعــات لــــدراســــات أجـــريـــت فـــي ســيــاقــات 
 (Hallinger, Walker, and Bajunid, 2005; MacBeath and Cheng, 2008) مختلفة  ثقافية 
تــنــدر الـــدراســـات التحليلية النقدية المماثلة فــي حقل الإدارة الــتــربــويــة فــي الــوطــن العربي 
 .(Oplatka and Arar, 2017; Hammad and Hallinger, 2017; Hallinger and Hammad, 2017)
مــن هنا تسعى هــذه الــدراســة إلــى ســد الثغرة فــي عــالــم الأدبــيــات العالمية المتعلقة بـــالإدارة 
التربوية عبر مراجعة الأدبيات في الوطن العربي للمساهمة في تطوير قاعدة معرفية في 

حقل الإدارة التربوية مستندة إلى أطر محلية.
يستطلع هــذا البحث، من خــلال دراســة وصفية تحليلية، حالة البحث التربوي والإنتاج 
المعرفي في البلدان العربية في حقل الإدارة التربوية عبر دراسة مقالات موثقة في شبكة 
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المعلومات العربية التربوية (شمعة) ومناقشة نتائجها على خلفية ما وُثــق في المراجعات 
الــتــحــلــيــلــيــة فـــي الــــدوريــــات الــعــالــمــيــة. ويـــهـــدف الــبــحــث إلـــى تــكــويــن صــــورة شــامــلــة حـــول حجم 
وخصائص الإنتاج المعرفي على مدى عشر سنين (2007 - 2016) في حقل الإدارة التربوية 
فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، عــلــى أن يُـــقـــارَن بــالإنــتــاج الــمــعــرفــي فـــي الأدبـــيـــات الــغــربــيــة الــعــالــمــيــة. 

وبالتالي، تجيب هذه الدراسة عن الأسئلة التالية:
1) مــا ســمــات مــقــالات الإدارة التربوية فــي الــوطــن العربي حسب السنة، البلد، المجلة 

التربوية، والموضوع؟
2) ما التوجهات الأبرز في هذه المقالات من ناحية المواضيع التي تناولتها، والمنهجية 

المتبعة بالمقارنة مع الأدبيات الغربية؟
ــتــــرابــــط بـــيـــن هـــــذه الــــمــــقــــالات ومـــــا طــبــيــعــة مــســاهــمــتــهــا فــــي بــــنــــاء قـــاعـــدة  3) مــــا مـــــدى الــ

معرفية للممارسين؟
ويكمن اعتبار هــذه الــدراســة فــي كونها الأولـــى باللغة العربية التي تو فر صــورة شاملة 
حول التغيرات والتطورات المعرفية في حقل الإدارة التربوية في الوطن العربي، من طريق 
عرض التطور التاريخي لهذا المجال ومن خلال تحليل نقاط القوة والضعف الموجودة في 
الأبــحــاث المنشورة فــي هــذه الــبــلــدان، فتقدم توصيات تهدف إلــى تحسين نوعية وتوجهات 
الأبحاث التربوية العربية وتشكل قيمة مضافة للأكاديميين وصناع القرار في الوطن العربي 
الراغبين في الاستفادة من نتائج الدراسة وتحليلها. كما تسدّ الفجوة المعرفية في ما يخص 

حقل الإدارة التربوية في الوطن العربي.
منهجية البحث: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي (Descriptive Design) لتحليل ونقد 
الــدراســات كإطار نظري لتصميم البحث. ويتخذ البحث الوصفي، بحسب الباحثين أهمية 
مميزة مــقــارنــة بــأنــواع البحث الأخــــرى، إذ إنــه يــقــدم حجر الأســـاس لــلــدراســات الأخـــرى التي 
 (Meriam [et al.], 2002; تحاول الوصول إلى استنتاج علاقات سببية بين ظواهر ومتغيراتها
Gall, Gall and Bog, 2007).

جمع المعلومات: تناول البحث الدراسات المتعلقة بحقل الإدارة التربوية الموثقة في 
شمعة وبالتحديد تلك المنشورة في دوريــات عربية. وشمعة هي قاعدة معلومات إلكترونية 
توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، وباللغات 
بــالــدراســات  والمهتمين  للباحثين  مجاناً  وتتيحها  والإنكليزية،  والفرنسية،  العربية،  الــثــلاث: 
الــتــربــويــة. مــنــذ عـــام 2007، تجمع شمعة الــمــعــلــومــات الــتــربــويــة الــتــي تـــرد فــي كــتــب ومــقــالات 
وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) متوافرة لدى الجامعات، وكليات التربية، 
ومراكز الأبــحــاث، ودور النشر، والــدوريــات، والـــوزارات والمنظمات الإقليمية والعالمية في 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، وتــعــدّ بشأنها بــيــانــات ببليوغرافية ومــلــخــصــات، وفـــي بــعــض الأحــيــان تــوفّــر 

نصوصها الكاملة (شمعة، 2012).
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قمنا ببحث الموقع الإلــكــتــرونــي لشمعة بحثاً عــن مــقــالات تتحدث عــن الإدارة التربوية 
ــعـــربـــي، حــيــث أدخـــلـــنـــا فـــي مــكــنــز شــمــعــة الــكــلــمــات الــمــفــتــاحــيــة الأربـــعـــة  نـــشـــرت فـــي الـــوطـــن الـ
ــتـــربـــوي»، والــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــــراف الـ ــ الــتــالــيــة: «الإدارة الـــتـــربـــويـــة»، «الإدارة الـــمـــدرســـيـــة»، «الإشـ
(Educational Administration). فحصلنا عــلــى 1141 دراســــة تــنــوعــت بــيــن رســائــل جامعية 
(630)، مــقــالات (417)، كتب (77)، فــصــول فــي كتب (16)، وتقرير (1). ثــم حصرنا بحثنا 
ليتركز فــقــط حـــول الــمــقــالات (417 مــقــالاً) لنختار منها «الــمــقــالات الــمــتــوافــرة كــنــص كــامــل» 
(Full Text Articles) وعــددهــا 224 مــقــالاً. بعدها قمنا بتحميل نسخة إلكترونية لكل مقال 
متوافر كنص كامل وحفظناها كلها في ملف إلكتروني، ثم راجعنا كل دراسة بهدف استخراج 
الــمــعــلــومــات المتعلقة بــأســئــلــة الــبــحــث. وتــضــمــنــت الــمــعــلــومــات الــمــســتــخــرجــة أســمــاء الــبــاحــثــيــن، 
عناوين الدراسات، بلد النشر، اسم المجلة التربوية، وسنة النشر؛ وحفظنا هذه المعلومات 
في جــداول إلكترونية (Excel Sheets). وأخــيــراً، قمنا بتصنيف وترتيب المقالات في ملفات 
إلكترونية حسب المواضيع التي تناولتها، ووضعنا شيفرات (Codes) لتنظيم وجرد المعلومات 

.(Strauss and Corbin, 2008) المستخرجة معتمدين منهجية النظرية المجذرة
تحليل المعلومات: انقسمت عملية تحليل المقالات المتعلقة بالإدارة التربوية والمنشورة 

كنص كامل باللغة العربية إلى شقين أساسيين: التحليل الكمي والتحليل النوعي.
1) التحليل الكمي (Quantitative Analysis): في المرحلة الأولــى، استخدمنا الإحصاء 
الوصفي (Descriptive Statistics) لتحليل وتقييم المقالات المتوافرة كنص كامل (224 مقالاً) 
مــن طــريــق إحــصــاءات تتعلق بــتــوزيــع عــددهــا حسب الــســنــة، البلد الــعــربــي، المجلة التربوية، 

والموضوع. ومن ثم عرضنا النتائج في رسوم بيانية إحصائية.
2) التحليل النوعي (Qualitative Analysis): في المرحلة الثانية، استخدمنا التحليل 
المعرفية  الاتــجــاهــات  وتــحــديــد  الــمــضــمــون  لتحليل   (Interpretational Analysis) التفسيري 
ــتـــروس وكـــوربـــن  لـــلـــمـــقـــالات مــتــبــعــة مــنــهــجــيــة الـــنـــظـــريـــة الـــمـــؤســـســـة (Grounded Theory) لـــسـ
(Strauss and Corbin, 2008) كنهج للتحليل. بعد تصنيف الــمــقــالات الــمــتــوافــرة كنص كامل 
(224 مقالاً) إلــى مواضيع، ركزنا بحثنا حــول المقالات التي تحمل موضوعاً مشتركاً (ثلاثة 
مقالات أو أكثر). وقد اعتمدنا الإطار النظري الذي اعتمده هالنغر (Hallinger, 2013) لتحليل 
وتقييم مراجعاته البحثية فــي حقل الإدارة الــتــربــويــة، فاستخرجنا مــن الــمــقــالات الأهـــداف، 
الأطر المفاهيمية، المنهجية المتبعة، والتوصيات الختامية (Hallinger, 2013)، ومن ثم قمنا 
بتحليلها ومقارنتها بالتوجهات المعرفية في الــدراســات والأدبــيــات العالمية ومــن ثم توليف 

النتائج وكتابة الخلاصة.
النتائج: بلغ عدد المقالات المتعلقة بالإدارة التربوية والتي وثقت كنص كامل في شبكة 
شمعة في مدة عشر سنوات (ابتداءً من سنة 2007 ولغاية سنة 2016) 224 من أصل 1141 
دراسة، أي ما يوازي 20 بالمئة من مجمل أبحاث الإدارة التربوية المنشورة في شبكة شمعة. 
وقــد نشرت المقالات المتوافرة كنص كامل فــي 46 مجلة تربوية فــي 17 بــلــداً عربياً. وهنا 

إحصاء لأعداد المقالات المنشورة حسب السنة، البلد العربي، المجلة التربوية، والموضوع.
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أولاً: توزيع المقالات المتوافرة كنص كامل حسب السنة
يبيّن الرسم البياني الرقم (1) إحصاءً للمقالات حسب السنة ابتداءً من سنة 2007 حتى 

سنة 2016:
الرسم البياني الرقم (1)

عدد مقالات الإدارة التربوية المنشورة كنص كامل في شبكة شمعة
من سنة 2007 حتى سنة 2016
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ثانياً: توزيع المقالات المتوافرة كنص كامل حسب البلد العربي
يبين الرسم البياني الرقم (2) إحصاءً للمقالات المنشورة حسب البلد العربي:

الرسم البياني الرقم (2)
عدد مقالات الإدارة التربوية المنشورة كنص كامل في شبكة شمعة

من سنة 2007 حتى سنة 2016 حسب البلد العربي
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ثالثاً: توزيع المقالات المتوافرة كنص كامل
حسب المجلة التربوية

يبين الرسم البياني الرقم (3) إحصاءً للمقالات حسب المجلة التربوية:
ومن المفاجئ أنه بالرغم من العدد المتزايد من الدراسات في مجال الإدارة التربوية 
(النسبة المئوية مــن مجمل الـــدراســـات) والــتــزايــد المتسارع لــعــدد كليات التربية الــتــي تمنح 
شهادات عليا في الإدارة التربوية، لم يكن بالإمكان إيجاد مجلة واحدة متخصصة من أصل 

39 شبكة نشرت فيها أبحاث الإدارة التربوية تعنى حصرياً بالدراسات في الإدارة التربوية.

الرسم البياني الرقم (3)
عدد مقالات الإدارة التربوية المنشورة كنص كامل في شبكة شمعة 

من سنة 2007 حتى سنة 2016 حسب المجلة التربوية
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رابعاً: توزيع المقالات المتوافرة
كنص كامل حسب المواضيع

قمنا بتصنيف الــمــقــالات مــن سنة 2007 حتى سنة 2016 حسب الــمــواضــيــع، حيث رتبنا 
كل ثلاثة مقالات أو أكثر تشترك في نفس الموضوع في ملف منفصل. أمــا المقالات ذات 
المواضيع المختلفة فنظمناها فــي ملف «المواضيع المتفرقة». فكانت النتائج على الشكل 
التالي: واح ــد وثــلاثــون مقالاً (14 بالمئة) في الإشـــراف التربوي، عشرون مقالاً (9 بالمئة) 
في التدريب والجودة الشاملة، ستة عشر مقالاً (7 بالمئة) في الأنماط القيادية، أحد عشر 
مــقــالاً (5 بالمئة) فــي الــصــراع التنظيمي، أحــد عشر مــقــالاً (5 بالمئة) فــي نظم المعلوماتية 
الإدارية، عشرة مقالات (5 بالمئة) في الثقافة التنظيمية، تسعة مقالات (4 بالمئة) في القيادة 
التحويلية، تسعة مقالات (4 بالمئة) في الإبداع الإداري، سبعة مقالات (3 بالمئة) في النظام 
الإداري في المؤسسة التربوية، خمسة مقالات (3 بالمئة) في المنظمة المتعلمة، إضافة إلى 
خمسة وتسعين مقالاً (42 بالمئة) في مواضيع متفرقة. ويبين الرسم البياني أدنــاه إحصاءً 

للمقالات حسب موضوع البحث:

الرسم البياني الرقم (4)
عدد مقالات الإدارة التربوية المنشورة كنص كامل في شبكة شمعة

من سنة 2007 حتى سنة 2016 حسب الموضوع
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بيّنت الإحصاءات حسب الرسوم البيانية أعلاه تبايناً في أعداد مقالات الإدارة التربوية 
المتوافرة كنص كامل في شبكة شمعة من سنة إلى أخــرى؛ فبلغ العدد الــذروة سنتي 2011 
و2014 اللتين سجلتا تسعة وثــلاثــيــن مــقــالاً (17 بالمئة) لكل ســنــة، بينما سجلت سنة 2016 
العدد الأقل من المقالات وهو أربعة مقالات فقط (18 بالمئة). من ناحية أخرى، تبين، أنّ 
فلسطين سجلت النسبة المئوية الأعلى لمقالات الإدارة التربوية من مجمل المقالات التربوية 
المنشورة حسب البلد العربي حيث بلغت هذه النسبة ( بالمئة23)، وتلتها الأردن (21 بالمئة) 
ومـــن ثـــمّ الــبــحــريــن (13 بــالــمــئــة)، بينما لــم تسجل دول أخـــرى مــثــل قــطــر ولــبــنــان أي مــقــالات 
تتعلق بــالإدارة التربوية (0 بالمئة) طــوال السنوات العشر الممتدة من سنة 2007 حتى سنة 
2016. أما في ما يتعلق بإحصاء عدد المقالات حسب المجلة التربوية، فقد تباينت الأعداد 
بين مجلة تربوية وأخرى وسجلت المجلة البحرينية مجلة العلوم التربوية والنفسية العدد 
الأكــبــر مــن مــجــمــوع الــمــقــالات (30 مــقــالاً أي مــا يــــوازي 13 بالمئة مــن مــجــمــوع الــمــقــالات). 
وأخيراً، في ما يتعلق بإحصاء عدد المقالات حسب الموضوع، فقد نال موضوع «الإشــراف 
التربوي» العدد الأكبر بين مختلف المواضيع (واحد وثلاثون مقالاً أي ما يوازي 14 بالمئة 

من مجموع المقالات).

خامساً: مناقشة النتائج: التوجهات البارزة للأبحاث 
حول الإدارة التربوية في الوطن العربي

تتمحور مناقشة النتائج حول الأسئلة الرئيسة التالية: ما هي التوجهات الأبرز في هذه 
الــمــقــالات مــن نــاحــيــة الــمــواضــيــع الــتــي تــنــاولــتــهــا، والمنهجية المتبعة بــالــمــقــارنــة مــع الأدبــيــات 
الغربية؟ ما مدى الترابط بين هذه المقالات وما طبيعة مساهمتها في بناء قاعدة معرفية 
للممارسين؟ وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث اعتمد على مراجعة أبحاث الإدارة التربوية 
العربية المنشورة كمقالات فقط. باعتمادنا الكلي على المقالات، نكون قد استثنينا مساهمات 
بحثية عربية تناولت موضوع الإدارة التربوية كأطروحات الماجستير والدكتوراه، التي تشكل 
نحو 40 بالمئة مــن مجمل الــدراســات الموثقة فــي شمعة، وهــذا يحدّ مــن عــدد أبــحــاث هذه 
الدراسة ويمكن أن يؤثر بدوره في صدقية استنتاجات هذا البحث. إلا أن تقاطع نتائج هذه 
الدراسة مع النتائج التي توصل إليها الأمين (2016) في دراسته للمواضيع التي ركزت عليها 
الأطــروحــات بالمقارنة مع المقالات الموثقة في شمعة أكد صلابة التقاليد البحثية وتــوارث 

نطاق مواضيعها من جيل إلى جيل من الباحثين.
 على أثــر مــراجــعــةٍ لــلأدبــيــات هدفت إلــى استطلاع التوجهات فــي المنهجية المتبعة في 
 (Heck and دراسات الإدارة التربوية في القارة الأميركية في عام 1999، أدخل هيك وهالنغر
(Hallinger in Murphy and Seashore-Louis, 1999 تصنيفاً للثغرات في القاعدة المعرفية 
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فقسمها إلى  صنفين: الأول، أطلقوا عليه اسم النقاط الفارغة (Blank Spots) يشمل المواضيع 
الــتــي تــنــضــوي تــحــت أطـــر مفاهيمية معتمدة ولكنها مــا زالـــت بــحــاجــة إلـــى مــزيــد مــن البحث 
مــن حيث استطلاع متغيرات إضافية تتفاعل ظواهرها كمتابعة البحث حــول مفهوم البيئة 
المدرسية وأثــرهــا فــي متغيرات تفصيلية متعلقة بتعلم الطلبة؛ أمــا الصنف الثاني، وأطلقوا 
عليه اسم النقاط العمياء (Blind Spots) فيشمل المواضيع التي لم يع الباحثون وجودها بعد 
وبالتالي لم يتم تطوير أطر مفاهيمية جاهزة لتحديدها. في ما يلي سنستعرض التوجهات 
التي تم التوصل إليها ونلحظ بداية الثغرات التي يمكن تصنيفها كنقاط فارغة ثم نتناول 

النقاط العمياء في قسم لاحق.
وثّقت مراجعات الأدبــيــات في العالم الغربي التطور التاريخي لــلإدارة التربوية كحقل 
أكاديمي للبحث، وبيّنت المنعطفات الأساسية مــن حيث الأطــر المعرفية وانعكاساتها على 
الممارسة الإداريــة وكذلك على توجهات البحث مشيرةً إلى تطور ملحوظ للقاعدة المعرفية 
إضافة إلــى وجــود توجهات معرفية واضحة في دراســة الإدارة التربوية تعكس هــذا التطور 
وحاجاته. شملت هذه مواضيع حول القيادة التعليمية (Instructional Leadership)، القيادة 
 (Effect of أثــر الــقــيــادة فــي تحصيل الــطــلاب ،(Transformational Leadership) التحويلية
(Leadership on Students’ Outcomes والقيادة والمرأة (Women and Leadership). وعكست 
التوصيات التي لخصها هالنغر (Hallinger, 2013) فــي مراجعته لمراجعات الأدبــيــات أفق 
الدراسات الغربية ورؤية استراتيجية إلى ما دعا الباحثون إليه في العقد المقبل، وقد شملت 
 هــذه تــوصــيــات فــي مــا يتعلق بمنهجية الـــدراســـات كما يلي (1): إجـــراء الــمــزيــد مــن دراســـات 
 (Empirical Studies) الــتــجــريــبــيــة  والــــدراســــات   (Intervention Studies) الــعــلاجــيــة  الــتــدخــل 
والدراسات الاختبارية (Experimental Studies) ودراسات المقارنة (Comparative Studies)؛ 
(2) استخدام منهجيات بحثية بسيطة ومتغيرات أقل بدلاً من استخدام المنهجيات الإحصائية 
الــمــعــقــدة والــمــتــغــيــرات ال ــكــثــيــرة فـــي الأبـــحـــاث؛ (3) إجـــــراء الــمــزيــد مـــن الأبـــحـــاث الــتــي تتبنى 
المنظار الاجتماعي - الثقافي (Socio-cultural Lens) التي تدرس وقائع وممارسات الإدارة 
التربوية في السياق المحلي؛ (4) استخدام أدوات ومعايير متنوعة لتقييم وتحليل وتوليف 
 (Reliability and Validity of Research الأدبيات وقياس صدقية أدوات البحث المستخدمة
(Instruments؛ (5) التركيز على متغيرات مــحــددة مثل فعالية المعلمين، الــرضــا الوظيفي، 

الانتماء المؤسسي، تحصيل الطلاب، ودرجة تفاعل الطلاب وربطها بالقيادة التربوية.
أظهر التحليل المقارن بين الأدبيات الغربية والمقالات العربية في حقل الإدارة التربوية 
اتجاهات يمكن اعتبارها إشارات واعدة تفتح آفاقاً مستقبليةً جديدةً تحمل في طياتها عامل 

«الاكتشاف» الذي أشار إليه م فتقداً (الأمين، 2016).
ففي حين غابت عن المقالات العربية مواضيع أثر القيادة في تحصيل الطلاب والمرأة 
والقيادة، والتي اعتبرت المواضيع الأبرز في الأدبيات الغربية. ورغم أنه بالإمكان تصنيف 
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هذا الغياب كتخلف للدراسات العربية عن الركب العالمي، أظهر التحليل نقاط تقاطع في 
التوجه المعرفي بموضوعي «القيادة التحويلية» و«الإشـــراف التربوي» اللذين تم تناولهما 
بــكــثــرة فـــي الــســيــاقــيــن الــغــربــي والـــعـــربـــي. يــعــكــس هـــذا الــتــقــاطــع اطـــلاعـــاً مـــن جــانــب الباحثين 
العرب على القاعدة المعرفية العالمية واعتماداً على عدد من نظرياتها التي أثبتت فائدتها 
(كالقيادة التحويلية، الإشـــراف التربوي، والمنظمات المتعلمة) (البابطين، 2014؛ أبو تينة 
[وآخـــرون]، 2008). فقد أجــرى هــؤلاء الباحثون دراســات ميدانية معتمدين الإطــار النظري 
الغربي للقيادة التحويلية مستطلعين مدى انطباقه على ممارسات القيادة في مجتمعاتهم 
(الرقاد وأبو دية، 2012؛ التلباني [وآخرون]، 2013؛ الخوالدة وجرادات، 2011). كما سجلت 
بعض المحاولات لبناء أدوات قياس تستند إلــى نظرية علمية (القيادة التعليمية) وتجريبها 
في السياق العربي وإجراء تنقيحات عليها بناء على ذلك كدراسة البابطين (2012)، وكذلك 
القيام بــدراســات تقييمية مستندة إلــى معايير واضــحــة كــدراســة بــن زرعـــة (2014). وبــذلــك ، 
يمكن أن تشكل نتائج هذه الدراسات قيمة مضافة، حيث إنها تعطي فرصة إلى إعادة تأطير 
النظريات الــتــي تــم تشكيلها فــي السياق الغربي ليشمل سياقات اجتماعية أوســـع وبالتالي 
تتم زيــادة القدرة التفسيرية لهذه النظرية وتصبح أكثر جهوزية لتعميمها بغض النظر عن 

السياق الاجتماعي.
ومــن المظاهر الأخـــرى للتقاطع مــع التوجهات العالمية، بينت هــذه الــدراســة محاولات 
لاعتماد البحث لتقييم البرامج القائمة ، وتحديد الحاجات، وتفحّص فعالية تصاميم جديدة 
لبرامج تعليمية وإدارية. فقد اعتمدت العديد من مقالات الإدارة التربوية في الوطن العربي 
على الأنماط التقييمية للبحث مثل تقويم البرامج التدريبية في المدارس الأردنية (الكيلاني 
ومصطفى، 2009)، تقويم تطبيق الـــ ISO فــي الــمــدارس الأردنــيــة (بـــدح وحـــوامـــدة، 2013).

واعــتــمــدت مــقــالات أخــرى أنــمــاطــاً تطويرية تطبيقية يمكن أن تفتح الطريق لتوظيف نتائج 
الأبــحــاث فــي التطوير الإداري وبــنــاء الــقــدرات لــدى الممارسين مثل تقديم مقترح لتطوير 
إدارة الــمــؤســســة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي ضــــوء فــلــســفــة إدارة الـــجـــودة الــشــامــلــة فـــــي الأردن (الــعــســاف 
والـــصـــرايـــرة، 2011)، ولـــوحـــدة التنمية المهنية لأعــضــاء الــهــيــئــة التعليمية فــي كــلــيــات الــبــنــات 
التربوية في السعودية (الحريشي وكعكي، 2007)، وللتقويم لأغراض الاعتماد والجودة في 

مدرسة اليرموك النموذجية في الأردن (عودة، 2011).
 ومـــن الــمــظــاهــر الـــواعـــدة اهــتــمــام الــبــاحــثــيــن بــمــراجــعــة الأدبـــيـــات المتعلقة بــأطــر نظرية 
رغـــم أن المنهجية الــمــتــبــعــة فــي هـــذه الــمــراجــعــات غــيــر واضــحــة وإشــكــالــيــة الــقــيــمــة المعرفية 
للاستنتاجات التي تتوصل إليها هذه الدراسات لا تزال قائمة. فعلى سبيل المثال بحث جمال 
الدين وآخـــرون (2014) أبعاد الثقافة التنظيمية في الفكر الإداري التربوي المعاصر من 
خــلال دراســـة تحليلية للأدبيات المرتبطة بهذا الــمــوضــوع. وتضمن حقل الإشـــراف التربوي 
مجموعة من الدراسات التحليلية التي صنفت كمراجعة للأدبيات حول هذا الحقل (العبيدي 
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وعبد الحميد، 2009؛ العلوي، 2013؛ بوسعدة، 2010). كما تضمنت بعض المقالات توصيات 
مــحــددة لأبــحــاث مستقبلية منبثقة مــن النتائج ومبنية على المعرفة الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
كالتوصيات، على سبيل المثال، بــإجــراء دراســة لمعرفة قــدرة الفريق على مواجهة الأزمــات 
والتخفيف من نتائجها السلبية (السامرائي، 2014؛ مقابلة [وآخــرون]، 2016) ودراســة حول 
أثر البرامج التدريبية على مستوى أداء المديرين في إدارة الأزمات المدرسية (السامرائي، 

.(2014
إضافة إلى ذلك يعتبر ظهور مواضيع تناولها الباحثون العرب وغابت عن المراجعات 
الغربية دليلاً على وجود بــوادر خجولة تشير إلى توجه الباحثين إلى اختيار مواضيع نابعة 
من هموم واقعية في سياق المجتمعات العربية، حيث غابت عن الدراسات الغربية مواضيع 
مثل الإبـــداع الإداري، التدريب والــجــودة الشاملة، الإدارة الإلكترونية، والــصــراع التنظيمي. 
فــقــد ســجــل مــوضــوعــا الإبــــــداع الإداري والــــصــــراع الــتــنــظــيــمــي نــســبــة عــالــيــة مـــن مـــقـــالات هــذه 
الــدراســة. ورغــم التحفظات حــول منهجية دراســـات الإبـــداع الإداري والــصــراع التنظيمي، إذ 
إنها اتبعت معظمها نمط التجريبية المجردة (الأمين، 2016) واعتمدت على المنهج الكمّي 
الــذي لا يسهم في الوصول إلى مساهمات معرفية قيّمة في غياب تبني الأطــر المفاهيمية 
الواضحة، إلا أن النتائج التي تم التوصل إليها تعكس أولويات وواقع السياق العربي وتقدم 
مــادة جيدة لمناقشة تحليلية نقدية لتحديد التوجهات المستقبلية لإغناء القاعدة المعرفية 

حول هذه المواضيع.
ــــداع الإداري معظمها  عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، كـــان هــنــاك تــســعــة مـــقـــالات تــحــت عـــنـــوان الإبــ
لا تتبنى أطــراً مفاهمية سابقة باستثناء دراســة العيثاوي والــكــواري (2011) وجــاءت النتائج 
مفاجئة من حيث استنتاجها أن هناك ممارسات للإبداع الإداري في المؤسسات التربوية 
ولا سيَّما في ضوء نتائج المقالات التي استطلعت المعوقات في سياقات متعددة وتوصلت 
إلى تأكيد وجود هذه المعوقات والاتفاق على تأثيرها السلبي في ما يتعلق بتنمية الإبداع في 
العمل المؤسساتي. إلا أن نتائج هذه الدراسات بينت تصوراً لطبيعة هذه المعوقات في سياق 
المؤسسات التربوية العربية يمكن تلخيصها كالآتي: ضغوط العمل ونقص الحوافز المقدمة 
للمبدعين بوجه عام ، والحاجة إلى تدريب مديري تلك المدارس على استيعاب التكنولوجيا 
وتقنيات الاتصال المتطورة، وزيادة منح الحوافز المعنوية والمادية للمبدعين، وغياب العمل 
الجماعي، وسلطوية عملية صنع القرار الإداري من حيث عدم مشاركة المرؤوسين في صنع 
القرارات واتخاذها، وعدم ملاءمة المناخ التنظيمي للابتكار والإبداع من حيث زيادة أعباء 
الدور نوعياً، والاعتماد على التفكير النمطي والتمسك بالأنماط المألوفة في إنجاز الأعمال 
والــخــوف مــن الفشل، وعــدم وضــوح الــرؤيــة. مــن جهة ثانية، تعطي الــمــقــالات حــول موضوع 
الصراع التنظيمي صــورة مبدئية عن طبيعة الأزمــات التي يواجهها القادة التربويون، وعن 
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الاستراتيجيات التي يتم استخدامها لإدارة الصراع، وانطباعات حول دور القيادة في إدارة 
هذه الأزمات ومدى جهوزية المؤسسات التربوية لإدارة الأزمات.

وأخـــيـــراً،  يمكن أن نستنتج أنـــه رغـــم الــتــوجــهــات الـــواعـــدة لا تــــزال الــقــاعــدة المعرفية في 
الإدارة التربوية مفككة، ولا تـــزال مواضيعها الأكــثــر بحثاً تعاني الكثير مــن الــفــراغــات التي 
لا يزال يتوجب على الباحثين العرب ملؤها لبناء المعرفة المجذرة في سياقهم الثقافي. ومع 
عدم وجود اتساق بين المقالات، وغياب التخطيط الاستراتيجي لمستقبل البحث الذي يهدف 
إلــى توليف نتائج البحوث القائمة، تستحق أسئلة البحث التالية بعض الاهــتــمــام: مــا الفرق 
الــذي يحصل من تأثير تصرفات وأسلوب القادة ومــن اعتماد بعض النماذج التنظيمية؟ ما 
العوامل التي توسط (Mediate) هذا التأثير؟ ما هي المؤشرات التي نحتاج إلى استطلاعها 
لتحديد أثـــر الــقــيــادة فــي الــطــلاب؟ مــا أثـــر الــقــيــادة فــي مــتــغــيــرات تمكين الــعــامــلــيــن والثقافة 
التنظيمية والرضا الوظيفي؟ إضافة إلى ذلك، لا تزال هناك ثغرة رئيسة تتمثل بعدم إخضاع 
القادة التربويين ونهجهم وسلوكهم وجــداول أعمالهم في المراكز الواقعة في أعلى الهرم 
التنظيمي للبحث والاســتــقــصــاء. فــي حين أن عـــدداً لا يحصى مــن الــدراســات فحص أسلوب 
القيادة أو نهج الــقــادة على مستوى المدرسة، وبعضها استطلع عــدداً من الــقــادة التربويين 
على مستوى الإقــلــيــم الــتــربــوي، لــم تكن هــنــاك أي مــحــاولــة لــدراســة الــمــمــارســات القيادية أو 
ــمــا فــي مــا يتعلق بــدراســة آلــيــات وضع  الــقــواعــد التنظيمية فــي أعــلــى الــهــرم التنظيمي ولا ســيَّ
السياسة التربوية (Policy Making Process) أو في ما يتعلق بدراسة موازين القوى والسياسة 

.(Micro-Politics) الجزئية

سادساً: خلاصة وآفاق مستقبلية
هدفت  هذه الدراسة إلى تحديد الثغرات المعرفية في حقل الإدارة الترب وية في الوطن 
العربي آخذة بعين الاعتبار ما تحقق في هذا المجال في العالم ومستنيرة بالتوصيات النابعة 
من محاولة الباحثين التربويين العالميين في العقود السبعة الماضية لبناء قاعدة معرفية 
يسترشد بها الممارسون وصانعو السياسات التربوية. نستعرض في هذه الخلاصة تحديات 
بــنــاء قــاعــدة معرفية، والآفــــاق المستقبلية لتوجهات البحث فــي مــجــال الإدارة الــتــربــويــة في 

الوطن العربي.

1 - تحديات بناء قاعدة معرفية
بينت هــذه الــدراســة مجموعة من التحديات الأساسية التي تواجه الباحثين التربويين 
العرب في بناء قاعدة معرفية في مجال الإدارة التربوية تتجاوز تحديات مــلء الفراغات 
الــتــي تـــمّ ذكــرهــا فــي مناقشة الــنــتــائــج. تعكس هـــذه الــتــحــديــات ثــغــرات يمكن اعــتــبــارهــا نقاطاً 
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(Heck and Hallinger in Murphy and Seashore- عمياء بناء على تصنيف هيك وهالنغر
(Louis, 1999، ذلــك أنها تنبع من النواحي التي لم يــعِ الباحثون وجــودهــا بعد وبالتالي لم 

يتم تطوير أطــر مفاهيمية جــاهــزة لتحديدها. وتــطــرح هــذه الأخــيــرة تــحــديــاً أكــبــر للمهتمين 
بــبــنــاء الــقــاعــدة الــمــعــرفــيــة؛ إذ غــالــبــاً مــا يــحــتــاج بــنــاء هـــذا الــجــانــب مــن الــقــاعــدة المعرفية إلــى 
نقلة مفاهيمية جذرية (Paradigm Shift) من أجل التوصل إليها. وتقاطعت هذه التحديات 
بمعظمها مع الاستنتاجات التي توصل إليها الباحثون العرب حول واقــع البحث العلمي في 
العلوم الاجتماعية عموماً والتربوية خصوصاً في منطقتهم، وتتلخص تحت العناوين التالية: 
 (Cross-cultural) (أ)  عدم فعالية الأنماط المنهجية السائدة؛ (ب) عدم اعتماد منظور ثقافي
لتجذير النظريات العالمية في السياق العربي؛ (ج) الشرخ المنهجي بين النظري والتطبيقي.

أ - عدم فعالية الأنماط المنهجية السائدة
فــي قــــراءة لــلــدراســات حـــول واقـــع الــبــحــث العلمي فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة بشكل عـــام وفــي 
الحقل التربوي بشكل خاص (The Broken Cycle, 2014; El Amine, 2009؛ الأمين، 2016)، 
 ي مكن القول إن الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في ما يتعلق بما أسماه الأمين (2016) 
«ضعف المساهمة المعرفية» للأبحاث التربوية العربية، تنطبق إلى درجة كبيرة على المقالات 
التي تمت مراجعتها في مجال الإدارة التربوية . إذ يمكن استخلاص أمثلة مطابقة للأنماط 
الــتــي وصــفــهــا (تــجــريــبــيــة مـــجـــردة، تــجــريــبــيــة خـــادعـــة، تــقــيــيــم، تــطــبــيــق، وتــحــلــيــل) بــتــوزيــع مشابه 
(طغيان واضح للأنماط الأربعة الأولى)، مع هيمنة لمنهجية البحث الكمي الذي يعتمد على 
استبيانات مبنية بطريقة عشوائية دون قاعدة مفاهمية نظرية.  فقد تبين الاعتماد الكبير 
على المنهج الكمي كمنهج للبحث في 95 بالمئة من الدراسات، في ظل ندرة المقالات التي 
اعتمدت المنهج النوعي (أقــل مــن 5 بالمئة مــن مجمل الــمــقــالات). أمــا بالنسبة إلــى أدوات 
جمع المعلومات، فلاحظنا نــدرة اســتــخــدام المقابلات والملاحظة كـــأدوات وكــثــرة استخدام 
الاستمارات والاستبيانات التي تم استخدامها في نحو 97 بالمئة من مقالات هذه الدراسة. 
مــن جهة أخـــرى، تــركــزت طــرق تحليل المعلومات على التحليل الإحصائي كما كثر الاعتماد 

على المتغيرات المختلفة بعيداً من الأهداف الوظيفية للبحث والمنفعة التطبيقية له.
ــنــات هــذه الــدراســة أغـفـلـت 80 بالمئة مــن الــمــقــالات اعتماد  وبــنــاءً على نتائج تحليل عــيِّ
إطار مرجعي لبناء أدوات جمع المعلومات أو تأطير استنتاجاتها. فجاءت الأخيرة على شكل 
يتجانس مــع قــول الأمــيــن (2016): «لــم نجد فــي هــذه الــدراســات إطـــاراً نظرياً أو مفاهيمياً 
عاماً، أو مستقى من أحد الميادين المعرفية الإنسانية كالفلسفة أو علم الاجتماع أو التاريخ 
أو علم النفس. الإطار «النظري» في هذه الأنماط هو مراجعة للدراسات التجريبية المماثلة، 
وكأنما تراصف الملخصات مع نتائج البحث، ومع تكاثر الدراسات المشابهة عبر الزمن، إلى 

ما لا نهاية، سوف ينتج معرفة آلية، كما يقول رايت ميلز» (الأمين، 2016: 19).
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في حين توافق الباحثون العالميون على أن أحــد أهــم الــشــروط الأساسية لبناء قاعدة 
نظرية معرفية مــجــذرة فــي الــواقــع العملي هــو تبني الــدراســات أطـــراً نظرية واضــحــة تعتمد 
كمرجع يقارن به الفهم الذي تم استخلاصه من النتائج الميدانية. من هذا المنطلق، تشكل 
نــدرة الــدراســات العربية التي تركز على مراجعة الأدبــيــات حــول موضوع محدد (على سبيل 
المثال أثر القيادة التربوية في تعلم الطلاب) وقلة استخدام الأطر المفاهيمية في المقالات 
التي تم دراستها وتحليلها، أحد المسببات الأساسية لغياب الترابط بين الدراسات ونتائجها، 
وتحدياً أساسياً يقف عائقاً أمــام أيــة محاولة لتوليف النتائج والــوصــول إلــى فرضيات تشكل 
المكوّن المبدئي لبناء النظرية المجذرة. إضافة إلى ما سبق فإن أبرز ما يمكن استخلاصه 
مما أشار إليه الأمين (2016) في تفسيره لتدني نوعية الأبحاث التربوية في الوطن العربي 
هو أن الباحثين يتمسكون بالأنماط السائدة تمسكهم بالتقاليد الاجتماعية التي بنيت حولها 
نــظــم وأعــــراف إداريــــة ويــوظــفــون طــاقــاتــهــم ومــهــاراتــهــم فــي مــا وصــفــه «بــاســتــبــطــان» «للسياج 
والــحــدود الــمــرســومــة» لهم ولأبحاثهم مــن الــقــوى الــتــي تسيطر مــاديــاً ومعنوياً وتــديــر الناتج 
الفكري لخدمة استئثارها بسلطة القرار في المجتمع المهني بكل مجالاته. وإذا وافقنا مع 
الأمــيــن (2016) عــلــى هـــذا الــطــرح، فــذلــك يــســاعــدنــا عــلــى  تفسير التقيد والالـــتـــزام بــالأنــمــاط 
البحثية التي بيّن عــدم جــدواهــا وخطرها فــي دراســتــه، كما يساعدنا على تفسير غياب أي 
تيار بحثي جادّ يقدم طروحات مبتكرة ويضع خطة استراتيجية متماسكة تعالج واقع القصور 

المزمن في إنتاج المعرفة في مجال العلوم التربوية.

ب -  عدم اعتماد منظور ثقافي لتجذير النظريات
العالمية في السياق العربي

بينت هــذه الــدراســة أن الأغلبية الساحقة مــن المقالات حــول الإدارة التربوية مــا زالــت 
حقيقة  العلمية  الحقيقة  أن  فرضية  على  ترتكز  الــتــي   (Positivist) الوضعية  الفلسفة  تتبنى 
مطلقة موجودة خــارج الفاعل الاجتماعي والباحث عنها، ويمكن لمنهجية البحث التي تتبع 
القواعد التي تحمي الموضوعية أن تنتج المعرفة المجردة التي يمكن تعميمها في مختلف 
السياقات. وهــذا من شأنه أن يمثل تحدياً كبيراً، إذ إنه يترك الكثير من النواحي والقضايا 
المهمة خارج الإطار المفاهيمي المعتمد كنقاط عمياء ويجعل من المحاولات التي يقوم بها 
الباحثون التربويون العرب مجرد اقتباس أعمى للمفاهيم النظرية الغربية يكرس التبعية 
الفكرية السائدة ويترك الباحث العربي معزولاً عن قضايا مجتمعه وأطره الثقافية المحلية.

 وفــي نظرة إلــى التطور التاريخي لـــلإدارة التربوية كمجال علمي خاضع للبحث، يتبين 
أن النظرة الفلسفية الوضعية كــانــت ســائــدة فــي دراســـات الإدارة التربوية حتى عــام 1980 
فــي الــغــرب عــنــدمــا تــبــيــن للباحثين أن الــمــعــرفــة الــتــي أُنــتــجــت فــي الــعــقــود الــســابــقــة مــحــدودة 
النفع، ولا سيَّما من جهة فائدتها للممارسين وقدرتها على تناول القضايا ذات التعقيدات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ حصلت نقلة نــوعــيــة فــي اتــجــاهــات الــبــحــث في 
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 (Constructivist/interpretivist الإدارة التربوية وتحول نحو تبنّي الفلسفة البنائية/التفسيرية
 (Dimmock التي تنظر إلى المعرفة وإنتاجها ضمن سياقها الثقافي والاجتماعي Paradigm)
((and Walker, 2005; Hofstede and Hofstede, 2005. وغصّت الدوريات بدعوات إلى تبنّي 
المنهج البحثي النوعي  (Qualitative Methodology) واعتماد أطر مفاهيمية للبحث تعتمد 
على المتغيرات الــتــي ترتبط بالثقافة وتــتــنــاول أثــر المفاهيم النظرية الــتــي يبنيها الباحث 
والمبحوث (Research Participant) على المعرفة والنطاق الذي تنطبق فيه أية نظرية علمية 
يتم بناؤها. بالمقارنة، لا يــزال البحث العربي حبيس المنظومة الضيقة التي ثبت قصورها 
في إضافة المساهمات الفكرية ذات الفائدة العملية والنظرية التي تؤسس وتغني القاعدة 

العلمية لهذا المجال العلمي التربوي الناشئ.
الــتــحــدي الــــذي يــطــرحــه تــبــنّــي مــنــظــومــة مــعــرفــيــة ضــيــقــة يــمــكــن أن يــفــســر كــذلــك مــا لحظه 
الأمين (2016) بالنسبة إلــى الأنــمــاط البحثية المتبعة من الباحثين التربويين العرب التي 
وصــفــهــا بــالــتــجــنــب. فــفــي حــيــن تــســيــطــر هـــذه الــهــمــوم الاجــتــمــاعــيــة عــلــى الــبــاحــثــيــن الــغــربــيــيــن، 
وتنعكس متغيرات يشبعونها تحليلاً وأطــراً مفاهيمية تتناول مواضيع اجتماعية، مثل العدالة 
والمساواة، والتعادل بالفرص (Theoharis, 2007)، والمنظومة القيمية المستخدمة من جانب 
 (Hulpia والقيادة التشاركية الموزعة ،(Blumberg and Greenfield, 1986) القائد التربوي
(and Devos, 2010; Spillane and Diamond, 2007، نجد أنها تغيب شبه كلي عن الدراسات 
الــعــربــيــة.  بــيــنــت هـــذه الــمــراجــعــة ل ــلــمــقــالات الــعــربــيــة فــي الإدارة الــتــربــويــة أن هـــذه الــمــواضــيــع 
الاجتماعية هي الغائب الأكبر في مجتمع يسوده القمع ويفتقر إلى الديمقراطية وتثقل فيه 

تعقيدات قضايا العدالة الاجتماعية.

ج -  الشرخ المنهجي بين النظري والتطبيقي
بــالــرغــم مــن الإشـــــارات الــتــي نعتبرها واعــــدة مــن حــيــث اهــتــمــام بــعــض الــبــاحــثــيــن الــعــرب 
بتطوير نماذج يمكن استخدامها من قبل الممارسين، والسعي إلى تحكيم ممارسات قائمة 
من طريق إجراء دراسات تقييمية تعتمد معايير عالمية متعارف عليها، إلا أن نظرة معمقة إلى 
المنهجيات والأنماط المتبعة تشير إلى هيمنة الإطار المفاهيمي الذي يفصل فصلاً كلياً بين 
النتاج المعرفي النظري والنتاج المعرفي الموجه إلى الممارسين. استفاض الأمين (2016) 
في مناقشته لنتائج دراسته عن الــوســواس الاجتماعي الــذي وصفه كنزاع بين دور الباحث 
«كــعــالــم مــحــايــد» أو «كــفــاعــل اجتماعي خــبــيــر». ولــم يتضح مــن تحليل الأمــيــن (2016) مــا إذا 
كان يدعو إلى مزيد من الفصل بين هذين الدورين أم هو ينبهنا فقط إلى ضرورة التحرر 
من شباك هذه الوساوس. ما يشكل تحدياً أساسياً هو أن ما يعرضه الأمين (2016) يعكس 
شرخاً واسعاً في المنظومة المفاهيمية عند الباحثين العرب بين النظري والتطبيقي، ويؤكد 
الغياب الكامل في أذهانهم للاحتمالات الموجودة في القاعدة المعرفية الغربية بما يخص 
منهجيات البحث الحديثة، فــي حين تشير توصيات الــدراســات العالمية فــي مــجــال الإدارة 
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الــتــربــويــة بثقة إلــى ضـــرورة ردم الــهــوة بين إنــتــاج المعرفة النظرية ذات الصدقية وإعــطــاء 
إرشــــادات عــن كيفية تطبيقها. ويـــدل على ذلــك الانــتــشــار الــواســع لمنهجية البحث الإجــرائــي 
مساهمات  وتــقــديــم  لــلاكــتــشــاف  عليها  مــتــعــارف  كــــأداة   (Sagor, 2009)  (Action Research)
معرفية تــخــدم الــمــمــارس. إضــافــة إلـــى ذلـــك تمثل منهجية الــبــحــث الــتــي تــدعــو «المبحوثين» 
إلى المشاركة في تصميم الدراسات وتحليل نتائجها كباحثين وسيلة أخرى لردم الهوة بين 

.(Lincoln and Guba, 2013) النظري والتطبيقي
 من هنا، وفي مجتمع تسوده حالة طوارئ فكرية وثقافية، لا يملك الباحثون التربويون 
العرب ترف الاهتمام بالبحث كأداة لنتاج المعرفة للمعرفة، أو السعي للتموضع بمساهماتنا 
كباحثين على الخريطة العالمية في المجتمع العلمي. فمع التوجه الدولي الذي يقدم بديلاً 
للبحوث الأســاســيــة (Basic Research) وقصص نجاح تبرهن القيمة المضافة إلــى البحوث 
تركيزهم  لتحويل  الــعــرب  للباحثين  وافــــرة  مــبــررات  هــنــاك   (Applied Research) التطبيقية 
على هــذه النقطة العمياء التي تهدف إلــى إيجاد أسئلة بحثية نابعة من إشكاليات مرتبطة 
ارتــبــاطــاً مباشراً بتحديات التطوير التي يواجهها الممارسون وليس بتلك النابعة فقط من 
ثغرات معرفية في المنظومة الفكرية. وبالتالي يصبح الاستثمار في إنتاج البحوث التطبيقية 
«السليمة منهجياً» التي تهدف إلى إيجاد إجابات عن مشاكل الممارسة السبيل الأمثل للتغلب 
على التحدي المتمثل بسد الشرخ المنهجي بين النظري والتطبيقي والمساهمة في إنتاج 

معرفة ذات قيمة عملية.

2 - التوجهات المستقبلية للبحث
رغم واقع الصورة المظلمة حول البحث العلمي التربوي في الوطن العربي والانتقادات 
القاسية المحقة حــول نوعية الــدراســات الــمــنــشــورة، إن كــان كمقالات علمية أو كأطروحات 
(الأمين، 2016)، ورغم تقاطعها مع نتائج هذه الدراسة، اخترنا أن نختتم هذا التقرير متبنين 
موقفاً آملاً يبرز النواحي الواعدة التي يمكن اعتبارها نقطة انطلاق تتحول إلى ركائز تبنى 
عليها قاعدة معرفية موائمة للسياق المحلي ومستجيبة لحاجات الممارسين وصانعي القرار 
من جهة، ومؤهلة لأن تسهم في إغناء القاعدة المعرفية العالمية بأطر مفاهيمية ونظريات 
تطبيقية جديدة وبــأخــرى تنتج عن إعــادة قولبة النظريات الغربية، التي تهيمن حالياً على 
هــذه الــقــاعــدة المعرفية، لتنطبق على ســيــاقــات ثقافية أوســـع مــن جهة أخـــرى. فبالرغم من 
التحديات التي ذكرت أعلاه، أظهرت نتائج مراجعة الدراسات نواحي واعدةً يمكن اعتبارها 

خطوات في الاتجاه الصحيح  نحو بناء هذه القاعدة المعرفية.
وبناءً على ما عرض نقدم طرحاً استراتيجياً لأجندة بحثية يدعو في مرحلته الأولى إلى 
تــجــاوز التوصيات السابقة الــتــي ركـــزت على تحسين ظـــروف الباحثين أو إيــجــاد سبل لرفع 
نوعية البحث العلمي التربوي. كما يدعو الطرح الجديد إلى عدم الانسياق وراء التوصيات 
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العالمية كتلك التي أطلقها هالنغر (Hallinger, 2013) رغــم أنها بلا شك تحمل في طياتها 
بعضاً من الفائدة والتقدم. وفي غياب الثقافة البحثية البانية للمعرفة في الجامعات العربية 
(الأمــيــن، 2016) يمكن أن تتحول التوصيات النابعة مــن هــذه الــدراســة إلــى أفــكــار لا قيمة 
فعلية لها؛ إذا لم ترتبط برؤية تحدد الجهة التي ستحمل راية التغيير وتزعزع الواقع الحالي 
بثقافته وتقاليده.  فالمفاجئ أنه بالرغم من العدد المتزايد من الدراسات في مجال الإدارة 
التربوية (النسبة المئوية من مجمل الدراسات) والتزايد المتسارع لعدد كليات التربية التي 
تمنح شــهــادات عليا فــي هــذا الــمــجــال، لــم يكن بــالإمــكــان، ضمن الــمــجــلات المتاحة بقاعدة 
بيانات شمعة، إيجاد مجلة واحــدة متخصصة من أصل 39 شبكة نشرت فيها أبحاث الإدارة 
التربوية تعنى حصرياً بالدراسات في الإدارة التربوية. بناءً على التجارب العالمية في هذا 
المجال، يعتبر تأسيس مجلة متخصصة علامة فارقة ضرورية في مسار بناء قاعدة معرفية 
(Donmoyer in Murphy and Seashore-Louis, 1999) إذ إنها تجسد المجتمع العلمي المهني 
الذي تحدث الأمين (2009) مراراً عن افتقاده في المجتمعات العربية. يمكن أن يؤدي هذا 
المجتمع المهني دوراً رئيساً فــي وضــع معايير الــجــودة لما يتم نــشــره، وكــذلــك يحدد التوجه 
الاستراتيجي لأجندات البحث من طريق الدعوة إلى إعداد مراجعة للأدبيات بشكل دوري، 
وتحديد المواضيع المستخلصة من الأولويات العملية أو الثغرات البحثية ليتناولها الباحثون. 
ومما لا شــك فيه أن هــذه المجلة المتخصصة يجب أن تتبنى معايير تعالج الإشكالية التي 
وصفها الأمين (2016) في نقده للبحث التربوي العربي عندما قال: «يسود أنظمة التحكيم 
في الدوريات التربوية المحكمة التقاليد التي ترجح مراجعة الأدبيات على طريقة لزوم ما 
لا يلزم، والفرضيات الصفرية، والنتائج الإحصائية من دون مساهمة معرفية قابلة للتعميم، 

والوصول إلى توصيات معلومة مسبقاً» (الأمين، 2016: 1).
مـــن هــــذا الــمــنــطــلــق، وقــبــل الـــولـــوج فـــي عــــرض الـــخـــطـــوات الــمــســتــقــبــلــيــة،  نــقــتــرح أن تحمل 
مسؤولية هذه الزعزعة مجموعة متراصفة من الباحثين الراغبين في قيادة التغيير الجذري. 
هذه المجموعة يمكن أن تمثل فريق عمل يؤسس لمجلة علمية متخصصة في مجال الإدارة 
التربوية، يفرض مــن خلالها معايير الــجــودة للبحث العلمي المنتج للمعرفة، وتتولى مهمة 
وضع خطة استراتيجية للتطوير في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة؛ ونقترح 

أن تتضمن الخطة الخطوات التالية:
أ - اعــتــبــار الــمــواضــيــع الــعــشــر الأســاســيــة الــتــي حــددتــهــا هـــذه الـــدراســـة انــعــكــاســاً لاهــتــمــام 
تــربــوي وتــنــاول كــل واحـــد منها على حــدة كمحور لــدراســات معمقة تتبع منهجيات متعارف 
عليها لمراجعة الأدبيات يكون هدفها الأساسي توليف نتائج هذه الدراسات لتحديد الثغرات 

.(Blind and Blank Spots) بنوعيها
ب - اختيار الم واضيع التي تتقاطع مع المواضيع البارزة عالمياً مثل القيادة التحويلية، 
الإشــــراف الــتــربــوي والمنظمة المتعلمة، حيث تبنت 20 بالمئة مــن مجموع الــمــقــالا ت بعض 
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الأطـــر الــنــظــريــة الــغــربــيــة. وكــانــت الأطـــر الأبــــرز المستخدمة هــي الإطــــار المفاهيمي للقيادة 
التحويلية لليثوود ورفاقه ,Leithwood) 2008)، والإطار المفاهيمي للمنظمة المتعلمة لسينغي 
(Senge, 1990)؛ وإجراء دراسات مقارنة تتبنى إطاراً ثقافياً يسعى إلى إبراز نقاط الاختلاف 

والــتــقــاطــع على خلفيات الــســيــاق الاجــتــمــاعــي - الثقافي وبــالــتــالــي إبـــراز الــنــقــاط العمياء عند 
الجانبين وأخرى تتحقق من مدى إمكان تعميم النتائج التي توصلت إليها الدراسات الغربية 
فــي ســيــاق المجتمع الــعــربــي؛ ودعــــوة الــبــاحــثــيــن لــلاســتــفــادة مــن أدوات ونـــمـــاذج الــقــيــادة في 
الــدراســات الغربية وترجمتها، وتطويرها ، وتعديلها لتتسق مع بيئاتنا العربية. هذه المقاربة 
 (Critical Adaptation) مــن شــأنــهــا أن تــســهــل عــلــى الــبــاحــث الــعــربــي عملية الأقــلــمــة الــنــاقــدة
للمفاهيم والنماذج النظرية الغربية، وأن تعطيه دوراً إضافياً للمشاركة الفاعلة في تنقيح 
وإغـــنـــاء الــقــاعــدة الــمــعــرفــيــة الــعــالــمــيــة بــأطــر مفاهيمية يــمــكــن تطبيقها بــفــاعــلــيــة فــي ســيــاقــات 

ثقافية متنوعة.
ج - دعوة الباحثين لتكثيف الدراسات الوصفية التحليلية النوعية  واستخدام منهجيات 
بحثية بسيطة ومتغيرات أقل بدلاً من استخدام المنهجيات الإحصائية المعقدة والمتغيرات 
المتعددة، ولا سيَّما حول المواضيع التي تعكس اهتماماً حصرياً بين الباحثين العرب سواء 
من ناحية أصالتها أو الأولوية المعطاة لها مثل مواضيع الإبداع الإداري، الصراع التنظيمي 
والدراسات حول معايير الجودة. ما يميز المنهجية النوعية أنها ترتكز على النظرية البنائية 
(Lincoln and Guba, 2013) التي تثمن أثر السياق الثقافي والبنية المفاهيمية التي يتبناها 

الممارسون كانعكاس للقيم في السياق الــذي يعملون فيه. يتفق الباحثون حول العالم على 
أن الـــدراســـات الــنــوعــيــة تــوفــر فــرصــةً للباحثين لــبــنــاء فــهــم نــظــري نــابــع مــن ثــقــافــتــهــم يعكس 
بصدقية رؤى ومفاهيم الممارسين. وهذا بالتالي يساهم في سد الهوة بين الإنتاج المعرفي 

.(Sagor, 2011) الأكاديمي والحاجات العملية للممارسين
د - دعوة الباحثين لربط البحث بالتنمية المجتمعية عن طريق إجراء المزيد من دراسات 
 (Empirical Studies) الــتــجــريــبــيــة  والــــدراســــات   (Intervention Studies) الــعــلاجــيــة  الــتــدخــل 
والدراسات الإجرائية (Action Research) والدراسات الاختبارية (Experimental Studies)؛ 
واعـــتـــمـــاد الـــمـــقـــاربـــة الــتــعــاونــيــة (Linclon and Guba, 2012) كــمــدخــل لــلــتــخــفــيــف مـــن عــزلــة 
الممارسين عن إنتاج المعرفة ولتوجيه الباحثين الجدد نحو الابتعاد عن تقليد البحث للبحث 
والتوجه إلى وضع أجندة بحثية هادفة تضع العملية التربوية في سياقها المجتمعي وتفعيل 
دور الباحث كفاعل اجتماعي، فلا تتحول قدرته على التجريد واهتمامه بالموضوعية إلى 
أدوات لعزله عن قضايا مجتمعه وعن المساهمة في إثارتها وفي إيجاد السبل لحلها وتحميله 
ــاً مــن التجارب العالمية في  بالتالي مسؤولية المعرفة التي ينتجها. وإذا كنا لنستقي دروسـ
مجال الإدارة التربوية، نلحظ أن التطور التاريخي للنظريات التي أطّرت القاعدة المعرفية 
فــي الــغــرب تـــدرج مــن الاهــتــمــام بــالــفــرد الــقــائــد وتــقــنــيــات الإدارة الــتــي ارتــكــزت عــلــى الفلسفة 
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الوظيفية العقلانية (Culbertson, 1978) إلى ربط القيادة والبحث بالنظرية النقدية التحررية 
(Emancipatory Critical Theory) التي تثير تساؤلات عميقة حول المنظومة القيمية وأثرها 
في البحث وموضوعه، وتشجع الباحثين على تبني معايير العدالة الاجتماعية في تقييمهم 
 (Culbertson, 1978; لــلــنــمــاذج الــنــظــريــة وإصــــدار أحــكــامــهــم بــمــا يتعلق بفعاليتها ومــواءمــتــهــا
(Murphy and Seashore, 1999. وهـــذا الارتـــبـــاط بالتنمية لا يــمــكــن أن يتحقق إذا لــم تعطَ 
الأولوية في الأبحاث المستقبلية إلى استقصاء أثر القيادة والتنظيم الإداري في متغيرات 

متنوعة كتمكين العاملين والثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي وتحصيل الطلاب.
 (Evaluative Studies) هـــ - دعــوة الباحثين إلــى القيام بمزيد من الــدراســات التقييمية
ولا سيَّما تلك التي تتناول برامج الجودة. هناك حاجة ملحّة في المجتمعات العربية للبرامج 
المعتمدة والــمــبــادرات التطويرية وهـــذا مــن شــأنــه أن ينتج معرفة عملية تصب مباشرة في 
خــدمــة الــمــمــارســيــن وصــانــعــي الــســيــاســات الــتــربــويــة (Karami-Akkary, 2014). هــنــاك حاجة 
بصورة خاصة إلــى طــرح إشكالية المعايير المعتمد ة في برامج الــجــودة وشــهــادات الاعتماد 

وتفحص مدى ملاءمتها للسياق ولتطلعات الممارسين ورؤاهم.
و - أخــيــراً، وإضافة إلــى العمل على زيــادة وتكثيف نشر المقالات التي تتناول مواضيع 
الإدارة التربوية فــي جميع الــبــلــدان العربية يجب متابعة العمل على جمع الــدراســات حول 
الإدارة التربوية المنشورة في الدوريات العالمية وإعطائها الأفضلية على مثيلاتها المنشورة 
في الدوريات العربية وبالأخص تلك المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة في البلدان 
الغربية (الولايات المتحدة، كندا، وإنكلترا) والتي كانت السباقة في إرساء أسس هذا الحقل 
العلمي. فنظراً إلى صلابة المجتمع العلمي في هذه البلدان والوضوح النسبي لمعايير النشر 
المتبعة بالإمكان تجاوز إشكالية نوعية الأبحاث إلى حد ما. كما أن ضلوع الباحثين في هذه 
الــدوريــات باللغة الإنكليزية يعطيهم الفرصة للاطلاع على الأبــحــاث والنظريات التي يقوم 
بتطويرها المجتمع العلمي في تلك البلاد. وبالتالي تصبح الدعوة إلى إجراء مراجعة منهجية 
لهذه الدراسات خطوة أساسية في وضع حجر الأساس لقاعدة معرفية تعكس الواقع الثقافي 
والاجتماعي للمنطقة العربية ويكون باستطاعتها بالتالي أن تقدّم للممارس العربي معرفة 

نظرية ذات قيمة تطبيقية.
ــقـــرار فـــي وزارات الــتــربــيــة والــجــامــعــات لــتــوفــيــر الــظــروف  ز - الــضــغــط لإقـــنـــاع صـــنّـــاع الـ
المساعدة لتكثيف البحث العلمي. هــذا يتضمن تأمين بنود التمويل للبحث العلمي، وتوفير 
الوقت للباحثين من طريق خفض ساعات التدريس في الجامعة ليتسنى لهم القيام بأبحاثهم 

وإقامة مراكز للبحث مجهزة بالموارد المادية والبشرية اللازمة.
 (Bridges, 1982) فــي عـــام 1982 اســتــنــتــج بــريــدجــز بــعــد مــراجــعــتــه الــتــاريــخــيــة لــلأدبــيــات
حول الإدارة التربوية في القارة الأميركية أن التوجه السائد بين الباحثين في هذا المجال 
انحاز إلى دراسة المواضيع التي يسهل تبسيطها ودراستها. واختتم مراجعته بتشجيع زملائه 
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على المضي قدُماً في تناول المواضيع المفصلية التي تسهم في بناء قاعدة معرفية تخدم 
 (Halpin, 1966 as الممارس وصانعي السياسات التربوية. فلفت الباحثين إلى قول هالبن
(cited in Bridges, 1982: «لا يمكننا تأجيل دراســة مشكلة بحجة أنها تحتاج إلى الكثير من 
الوقت لحلها، أو بحجة أنها تتطلب انتباه العقول جيلاً بعد جيل. فخلال الأوقــات الطارئة، 
يتبين أن المشاكل التي نؤجلها أو نتجاهلها، ستعود وتظهر من جديد. من هنا فإن الصعوبات 
التي نواجهها في لحظة معينة يجب معالجتها والتعامل معها في وقتها، أما المشاكل المستمرة 

فيجب أن نبتدع حلولها كلّ لحظة».
تعكس دعـــوة بريدجز لــســان حالنا بعد إنــهــاء هــذه  الــدراســة وتتقاطع مــع مــا تــوصــل إليه 
الأمين (2016) بعد مراجعته للدراسات التربوية التي تناولتها أطروحات الدكتوراه المنشورة 
في الوطن العربي بين عامي 2007 و2013. إن الثغرات التي تمت مناقشتها تشمل عقبات 
مفاهيمية ومنهجية وسياسية واجتماعية يتحتم علينا مواجهتها. كما أن الاقتراحات التي تم 
تقديمها لتحسين جودة أبحاث الإدارة التربوية في الوطن العربي لن تبصر النور بسرعة. 
فالتحديات التي يجب تجاوزها تستدعي الصبر والمثابرة مــن جانب الباحثين التربويين 
والاســتــعــداد لمقاربة الــواقــع الحالي كإشكالية تستلزم حلولاً مبتكرة لتجاوز التحديات التي 
تحول دون الــوصــول إلــى بناء قــاعــدة معرفية ذات منفعة عملية وإلــى إيــجــاد دور للباحثين 
العرب بجانب زملائهم من كل أنحاء العالم في إغناء المخزون العلمي في مجال الإدارة 
التربوية لخدمة المجتمع والطالب. وبعد الجهد الجبار والرائد الــذي قامت ولا تــزال تقوم 
به شبكة المعلومات التربوية «شمعة» لتوثيق الــدراســات التربوية، أصبح بمتناول الباحثين 
العرب رصيد من الأبحاث التي تحتاج إلى مزيد من الدراسات لمراجعة وتصنيف وتوليف 
معمق لاستخلاص الركائز التي يمكن اعتمادها والانطلاق منها لبناء قاعدة معرفية مجذرة 

في سياق المجتمعات العربية.
عــنــدمــا انطلقنا بــهــذه الـــدراســـة، ومـــع نـــدرة الـــدوريـــات المتخصصة فــي الإدارة التربوية 
في الوطن العربي، كــان توقعنا أن يكون نطاق الــدراســة محصوراً. اقتصرت مساهمة هذه 
الدراسة على أنها قدمت مسحاً منظماً للدراسات الموثقة واستشفت منها المواضيع الأكثر 
تــنــاولاً وبعضاً مــن المميزات التي يمكن اعتبارها توجهات عامة وقــدمــت خطوطاً عريضة 
لأجــنــدة بحثية بــهــدف بــنــاء قــاعــدة معرفية. عسى أن تــكــون هــذه الــدراســة فــي مــجــال الإدارة 

التربوية خطوة أولى في رحلة الألف ميل.
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